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Abstract 
Linguistics and critical studies 
conducted since  the middle part of 
last century have witnessed an 
increasing impetus owing to the 
accelerated pace in science , which 
has made it imperative for critics to 
change their vision  and to develop 
criticism instruments , thus 
appeared the problematic of 
determining  the western linguistic 
and critical terminology , as a result 
of that ;the Arab area has become 
the field of many common terms 
that can only be Considered as 
ambiguous and disorganized For all 
that reasons the present article will 
attempt to track the linguistic and 
critical  terminology in modern 
Arabic  and the position of the Arab 
critic of this newcomer .   
 

 
 

  واللساني العربي المعاصر بین ذاتیة المفھوم  المصطلح النقدي
  وبیئة الاغتراب

  
 ملخص 
شھدت الدراسات اللسانیة والنقدیة منذ منتصف القرن الماضي دفعا  

متزایدا بسبب إیقاع العصر المتسارع في مجال العلم ، الأمر الذي 
الأدوات ألزم النقاد إلى ضرورة تغییر الرؤیة النقدیة وتطویر 

الإجرائیة، وبذلك ظھرت إشكالیة تحدید مضمون المصطلح اللساني 
والنقدي الغربي، وأضحت الساحة النقدیة العربیة تمور بجملة من 
التداولات الاصطلاحیة أقل ما یمكن أن یقال عنھا أنھا تعاني الضبابیة 
والاضطراب، لذلك سنحاول من خلال ھذا المقال تتبع إشكالیة 

لساني والنقدي العربي المعاصر من خلال الاستشھاد المصطلح ال
بنماذج مما یستعمل الدارسون، ثم إبراز موقف الناقد العربي من 

  .المصطلحات الوافدة إلینا
 
  

  مقدمة

عقد الثمانینات  من القرن العشرین  في
تزاید الانفتاح الاقتصادي  والثقافي على 

     يالغرب، وظھر في مضمار الفكر النقد
دبي اتجاھات وتحولات جدیدة  وسریعة،  والأ

وبفضل ھذا الانفتاح، بدأت تظھر في الواقع 
الثقافي آثار ذلك، حیث عرف الخطاب النقدي  
العربي  حركة نقل وترجمة لبعض 
الاتجاھات  النقدیة الغربیة  مثل الاتجاه 

والاتجاه  يوالاتجاه الأسلوب البنیوي الشكلي،
ي، وانبرى السیمیائي والاتجاه التفكیك

الباحثون العرب بحماس شدید لتبني ھذه 
الاتجاھات، ومحاولة فھمھا واستیعابھا 
بطریقة من الطرق، لمحاولة تحدیث المفاھیم 

  والأسالیب التي یعالجون بھا الآثار الأدبیة. 

  طاوطاو  رزیقة  .د
قسم اللغة العربیة وآدابھا                          

  أم البواقيجامعة 
  الجزائر
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وأمام الدفع الذي شھدتھ الدراسات اللغویة  خاصة بعد مجيء دي سوسیر  الذي  
ت المعاصرة وجعلھا علما قائما بذاتھ  یھتم بدراسة الكلام البشري  أرسى دعائم اللسانیا

دراسة وصفیة موضوعیة ،  أمام ھذا التأثیر  وأمام  إیقاع العصر المتزاید في مجال 
وظھرت      العلم  بات لزاما على الناقد أن یغیر رؤیتھ  وأن یطور أدواتھ النقدیة، 

ساني والنقدي الغربي، وأضحت  الساحة بذلك إشكالیة  تحدید مضمون المصطلح الل
النقدیة العربیة تمور بجملة من التداولات الاصطلاحیة النقدیة  أقل ما  یمكن أن یقال 

  الضبابیة  والغموض والاضطراب  والخلط . يعنھا أنھا تعان
لذلك سنحاول عبر ھذا الفضاء البحثي متابعة إشكالیة المصطلح النقدي اللساني 

   ، ثم موقف الناقد العربي من ھذا الوافد، ھل كان تابعا أم مقلدا ؟العربي المعاصر
ھي الإستراتیجیة التي  وھل استطاع تبیئة المصطلح الغربي مع الثقافة العربیة؟  وما

  اتبعھا الناقد العربي إثر توظیفھ واستعمالھ للمصطلح النقدي واللساني ؟
قع التواصل المعرفي ، وھو إن المصطلح ھو شفرة الخطاب النقدي  وبدونھ لا ی

علامة ممیزة لھویة  النص ومن ثمة لھویة الأمة، یقول  عزت محمد جاد: "  یوشك 
المصطلح أن یصبح فارس النص الذي یقود قطیع الفكر فتنتظم من خلفھ جیوش الكلام 

  )1(، وتفتح لھ قلاع الذھن والوجدان ..."  

المكانة التي یستحق لا بد من  وإذا  أردنا أن نسترجع  للخطاب النقدي العربي
الاھتمام أولا بتحسین الوعي اللغوي، ذلك أن الروح العلمیة ھي السمة الأولى لھذا 
العصر الذي یعد مصبا لمعارف وجھود تدعو الناقد إلى ضرورة اعتماد الرؤیة النقدیة 

علمیة الشمولیة التي دكت الحدود الفاصلة بین الاختصاصات، ومنھ فإن أھم القضایا  ال
  اللغویة في مجال النقد الأدبي ھي مسألة نقل المصطلح اللساني  إلى  النقد الأدبي.

لقد كان للتطور اللساني في الغرب  صداه  الواسع في العالم العربي، وھو الأمر 
الذي دعا النقاد  إلى ضرورة تعصیر النقد الأدبي واستبدال الأدوات النقدیة القدیمة. 

أن وقعنا على وفرة مصطلحیة  تجاوزت العصور السالفة، حیث وكان من مظاھر ذلك 
قلما نقرأ عملا نقدیا إلا ونجد مصطلحا جدیدا ،حتى أضحت ھذه المصطلحات  في 
كثیر من الأحیان مجرد تحركات فكریة ذاتیة فردیة  سرعان ما یضمحل استخدامھا 

تعج   وأضحت الساحة النقدیة لدى الدارسین لتحل محلھا مصطلحات جدیدة،
باستعمالات لمصطلحات لا تشیر إلى دلالات  معرفیة محددة، مما یوحي بالغموض 

  والفوضى والاضطراب.
       أسباب فوضى المصطلح:  یمكن أن نجمل أسباب أزمة المصطلح النقدي 

  واللساني  العربي فیما یأتي :
   .مات منطقیةـ  نقل وترجمة النتائج الأخیرة للفكر الغربي  دون أن تكون لھا مقد 

  العربي.ـ الانبھار بالعقل الغربي، واحتقار العقل 
ـ تفضیل الألفاظ التي توحي بالغرابة والطرافة والموضة والتي توحي بالمعرفة 
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لفظ مقاربة ومشكلة، عن لفظ  لفظ إشكالیةوالتبحر في  المذاھب الحدیثة . مثل تفضیل 
  عن تناول.

         وفر لدیھم درجة من النضج الفكريـ تبني الباحثین الشباب الذین لم تت 
  والمعرفة الحقیقیة بفكر الحداثة وما بعدھا.

  ـ  غرابة الأفكار الحداثیة في تربتنا الثقافیة.
  ـ خصوصیة المصطلح النقدي و خصوصیة الثقافة التي أفرزتھ . 

   .ـ نسبیة المصطلح  التي تحدده التغیرات والتحولات السریعة  في القیم المعرفیة
  .ـ نسبیة المصطلح عند نقلھ من وسیط لغوي إلى وسیط آخر

ولقد ظل النقد العربي الحدیث رھین الأخذ لا العطاء  في غالب الأحیان  من 
) أو Sémiologieكلمة "سیمیولوجیا" (فالاستعمالات الاصطلاحیة اللسانیة الغربیة 

یة لا نظیر لھا ) من بین المصطلحات التي شھدت تعددSémiotique"سیمیوطیقا" (
مقارنة مع أي مصطلح آخر، فقد ما زال ھذا المصطلح یعاني الفوضى والاضطراب، 
إذ نجدكثیرا من الدارسین یستعملون مصطلحيِ "السیمیوطیقا" و"السیمیولوجیا" على 
سبیل الترادف كا أن أغلب الباحثین العرب یستخدمون مصطلحات "السیمیوطیقا" 

  ئیات" على أنھا أسام دالة على معنى واحد. و"السیمیولوجیا" و"السیمیا
ومع تنامي الوعي بأھمیة المصطلح وتزاید الإحساس بضرورة ضبطھ وتوحیده،  
انتبھ عدد من الباحثین إلى الفروق الموجودة بین المصطلحات التي كان یعتقد أنھا من 

ن مصطلحي قبیل الترادف. وبناء على ھذا الأمر، التفت بعض الدارسین إلى التمییز بی
  )2(.  "السیمیولوجیا" و"السیمیوطیقا"؛ مثلما فعل جون دوبوا

وعمد آخرون إلى التفریق بین "السیمیوطیقا" و"السیمیولوجیا" و"السیمیائیات"، 
 –في معجمھ الشھیر الذي ألفھ رفقة جوزیف كورتیس  -ومنھم غریماص الذي أفرد 

قدم المعجم الموسوعي   كما  )3( لكل مصطلح من ھذه المصطلحات حیزا خاصا.
(Hachette)  تعاریف وتفاریق واضحة بین ھذه المصطلحات؛ بحیث عرف

، وحدد )4("السیمیولوجیا" بأنھا "علم یدرس العلامات وأنساقھا داخل المجتمع" 
"السیمیوطیقا" بأنھا "النظریة العامة للعلامات والأنظمة الدلالیة اللسانیة وغیر 

بأنھا "دراسة اللغة من زاویة  (Sémantique) یمیائیات" ، وحدد "الس)5( اللسانیة"
ف الأوكسفورد ھذا المصطلح بأنھ "دراسة معاني الكلمات") 6( الدلالة" . )7( ویعرِّ

معنى ھذا كلھ أن السیمیولوجیا علم، والسیمیوطیقا نظریة، والسیمیائیات دراسة أو 
  منھج نقدي.

" بتأثیرٍ من دي سوسیر الذي وضع إن الأوربیین یستعملون مصطلح "السیمیولوجیا
ھذا المصطلح، واستعملھ في محاضراتھ. یقول: "یمكننا أن نتصور علما یدرس حیاة 
العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة، علما سیشكل فرعا من علم النفس الاجتماعي. ومن 
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ثم فرعا من علم النفس العام، وسوف نطلق على ھذا العلم اسم "سیمیولوجیا" (من 
الذي یعني   " logos " و )8( " التي تعني "علامة")"Semeîonلفظة الإغریقیة "ال

  )9(. الخطاب  ویصبح تعریف السیمیولوجیا على النحو التالي علم العلامات "

أما الأمریكیون، فقد استعملوا مصطلح "السیمیوطیقا" بتأثیر من بیرس الذي وظفھ 
جمیع       لرؤیتھ علم الإشارة الذي یضم في مختلف كتاباتھ حول العلامة، وھي تبعا 

العلوم الإنسانیة  والطبیعیة فیقول: " إنھ لم یكن بإمكاني  على الإطلاق أن أدرس أي 
: الریاضیات، الأخلاق، المیتافیزیقا وعلم النفس إلا بوصفھ دراسة علاماتیة شيء

  . إلا أن المصطلحین عرفا معا  انتشارا متبادلا .)10("
رك أن المنتمین إلى الثقافة الفرنسیة لم یُقصوا تماما من دائرة اھتمامھم ویكفي أن ند

وكتاباتھم مصطلح "السیمیوطیقا"، نظرا إلى انتشاره الواسع في الثقافات الأخرى، 
وخاصة الأنجلوساكسونیة والروسیة. كما أن مصطلح "السیمیولوجیا" ظل راسخا في 

یصر بارث وأتباعھ على استخدام مصطلح فرنسا وفي غیرھا من البلدان اللاتینیة. و
) وتلامیذه من  André Martinet"السیمیولوجیا"، وینحو نحوھم أندریھ مارتیني (

  المدرسة الوظیفیة. 
وقد حدد غریماص الفارق بین المصطلحین في اللغة الفرنسیة، بأن جعل 

زة حول "السیمیوطیقا" تحیل إلى الفروع؛ أي إلى الجانب العملي والأبحاث المنج
العلامات اللفظیة وغیر اللفظیة. في حین استعمل "السیمیولوجیا" للدلالة على الأصول؛ 

وفرق آخرون بین المصطلحین على  )11(أي على الإطار النظري العام لعلم العلامات.
أساس أن "السیمیولوجیا" تدرس العلامات غیر اللسانیة كقانون السیر، في حین تدرس 

إلى أن  الاسمان معاظمة اللسانیة كالنص الأدبي... إلخ.  وقد ظل "السیمیوطیقا" الأن
". بقرار اتخذتھ  الجمعیة العالمیة للسیمیوطیقا  التى Sémiotiqueاتحدا تحت اسم "

، ومع ذلك استمر  استخدام المصطلحین  1974انعقدت في باریس في ینایر سنة 
  )12( .كمترادفین متساویین في المعنى تماما "

واضح جدا أن الدارسین العرب مختلفون في شأن ترجمة ھذا المصطلح إلى ومن ال
العربیة. فمنھم من یستعمل مصطلح "السیمیائیات"، وھو المصطلح الرائج بین صفوف 
المغاربیین أمثال محمد مفتاح وعبد الملك مرتاض ومنھم من یترجم ذلك المصطلح 

وتترجمھ سیزا قاسم ترجمة "بالسیمیولوجیا". مثل محمد السرغیني ومحمد نظیف 
حرفیة ؛ أي بلفظ "سیمیوطیقا". ویستعمل بعضھم مصطلح "الرموزیة" أمثال أنطوان 

مصطلح "الأعراضیة" مقابلا للمصطلح الأجنبي  -وھم قلة–طعمة . ویقترح آخرون 
)Sémiologie وذلك كما فعل الباحثان یوسف غازي ومجید النصر في ترجمتھما ،(

وھناك من     )13(" علم الإشارة" ـیترجمھ منذر عیاشي بلدروس دي سوسیر.. و
  "كمیجان الرویلي وسعد البازعي ... یستعمل مصطلح "سیمیاء" أو"علم السیمیاء

وقد تطرق عبد السلام المسديّ في إحدى دراساتھ إلى المصطلحات الموضوعة أو  
نا الكیفیة المتبعة في المقترحة لمفھوم السیمیائیات في النقد العربي الحدیث، ودرسھا مبی
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ویفضل بعض الباحثین لفظ "السیمیاء"باعتباره مصطلحا عربیا أصیلا  )14( تولیدھا.
 Semioticsوشائعا في كتب التراث. یقول الدكتور عادل فاخوري : "فالعلم نفسھ أي الـ

یترجم بـ: السیمیاء، السیمیة، السیمیائیة، السیمیوطیقا، السیمیولوجیا والرموزیة. 
فضل "السیمیاء" لأنھا كلمة قدیمة متعارفة على وزن عربي خاص بالدلالة على والأ

وفي السیاق نفسھ،یقول الدكتور معجب الزھراني:" أما العرب، خاصة أھل  )15(العلم"
" السیمیاء " محاولة منھم في تعریب ـب        المغرب العربي فقد دعوا إلى ترجمتھا 

ة  بالاعتبار لأنھا كمفردة عربیة، ترتبط بحقل دلالي المصطلح، والسیمیاء مفردة حقیقی
مثل: السمة والتسمیة  والوسام والوسم    لغوي ـ ثقافي یحضر معھا في كلمات 

ولعل ترجمة  )16( والمد) والعلامة "      بالقصر والمیسم  والسیماء والسیمیاء (
لأقرب إلى الصواب مصطلح سیمیولوجیا أو سیمیوطیقا بالسیمیائیات أو السیمیاء ھي ا

  لشیوعھا في الاستعمالات العربیة القدیمة. 
، كما سماھا   )17(فقد اقترنت  السیمیاء في الأدب العربي القدیم بالكھانة والسحر 

كما وردت في القرآن  )18(متصوفة الإسلام باسم السیمیاء أو علم أسرار الحروف ..." 
صلة بملامح الوجھ أو الھیئة أو الكریم  ست مرات بمعنى العلامة سواء كانت مت

[      الأفعال أو الخلاق ، كقولھ تعالى: ( تعرفھم بسیماھم لا یسألون الناس إلحافا ) 
  .] 273سورة البقرة : الآیة 

   ] 29وقولھ تعالى: ( سیماھم في وجوھھم من أثر السجود) [ سورة الفتح الآیة  
لا بسیماھم ) [ سورة الأعراف وقولھ عز وجل: ( وعلى الأعراف رجال  یعرفون ك

46[.   
وقد أشار أبو حامد الغزالي  إلى العلاقة بین الدال و المدلول والتي تتحرك في 

 ـ4   الوجود اللفظي ـ 3ـ الوجود الذھني  2 ـ الوجود العیني 1 أربعة محاور ھي :
  .الوجود الكتابي

  لھا وجود ذھني فالشيء لھ مرجعھ العیني كالشجرة النابتة في الأرض ثم یكون 
     وھو أن تنشأ لھا في ذھن الإنسان صورة تقوم في الذاكرة، ویأتي الوجود اللفظي

وھو كلمة (ش،ج، ر، ة ) وھذه لا تشیر إلى الوجود العیني وإنما تشیر إلى الوجود 
یثیر         الذھني  لأن نطقنا بھذه الكلمة لا یحضر الشجرة التي على الأرض وإنما 

فالدال ھنا یثیر دالا آخر واللفظ یجلب صورة، ثم یتحول الوجود  الذھن، صورتھا في
ھو أن  اللفظي إلى كتابة، والكتابة تثیر فینا اللفظ  لأن أول ما نفعل إذا صادفنا المكتوب

نقوم بنطقھ وھذا النطق یجلب في الذھن صورة ذلك المنطوق وھي حركة الإشارة " 
إشارة  ولكن شرحھ لھا سبق عصر عھد  شرحھا الغزالي دون أن یسمیھا )19(

  السیمیولوجیا بقرون.
ویرى توفیق الزیدي أن " النقد العربي اللساني  الحدیث ھو رھین ثقافة أشخاص  

معینین ھم في أغلب الأحیان من ذوي التخصص في اللسانیات ... وأن المساھمة 
وھو الأمر الذي  )20( .."آخر.بلد عربي إلى  تختلفان منالنقدیة اللسانیة ونوعیتھا 
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    لاحظناه من خلال استخدام مصطلح سیمیولوجیا لدى الدارسین العرب المحدثین.
ویرى "منذر عیاشي" في مقدمتھ للقاموس  الموسوعي الجدید لعلوم اللسان   أن " 
التحدي المصطلحي العربي في مجال اللسانیات أعجز مجامع  اللغة، فالمصطلحات 

، وھي تحتاج إلى ما یقابلھا  في العربیة، وإذا كان بعضھا اللسانیة تعد بالمئات
موجودا، وھو قلیل وغیر مستقر  في صیغتھ وفي ضبطھ للمعنى، فإن معظمھا غیر 
موجود، بل إن كثیرا منھا غیر موجود أیضا لیس على صعید اللغة  واللفظ ، ولكن 

الأمر كذلك على  على صعید التفكیر اللغوي العربي المعاصر نفسھ ..... وإذا كان
الصعید المصطلحي، فھو كان أشق على مستوى التحدي المعرفي و ھذا لا یتعلق 
بإیجاد اسم لما لا اسم لھ، بل بإیجاد اسم یعبر عن تجربة و معرفة من غیر أن یرتدي 
ثوب الغربة  والغرابة و العجمة  والغموض، وأن تكون للعبارة أو الاسم قدرة على 

                 )21(العربیة . "   التواصل مع الثقافة
     )Discoursومن بین الاستعمالات اللسانیة في مجال النقد مصطلح الخطاب(   

ولعل ھذا المصطلح یختلف كثیرا عن الإشكالیة التي وجدناھا مع  مصطلح 
سیمیولوجیا، إذ استطاع ھذا المصطلح  أن یحافظ على كینونتھ التصوریة  بالرغم من 

أعماق الزمن  ففي الثقافة العربیة عرف الخطاب في معجم لسان العرب  توغلھ في
الكلام، وقد خاطبھ الكلام  ةلابن منظور بقولھ : "... الخطاب والمخاطبة، مراجع

وبھذا یرتبط مفھوم الخطاب عند ابن منظور   )22( مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان"
  و مكتوبا بطریق الكتابة.بالكلام عامة سواء كان شفھیا بطریق المخاطبة أ

خاطبھ، وھذا الخطاب لھ ....  الخطاب:"وعرف الكفوي مصطلح الخطاب بقولھ:
وھو الكلام الذي یقصد بھ الإفھام . والخطاب : اللفظ المتواضع علیھ المقصود بھ إفھام 
من ھو متھیئ  لفھمھ احترز " باللفظ " عن الحركات والإشارات المفھمة بالمواضعة 

ع علیھ " عن الألفاظ المھملة و" بالمقصود بھ الإفھام " عن الكلام لم یقصد و"المتواض
بھ إفھام المستمع فإنھ لا یسمى خطابا، وبقولھ :"لمن ھو متھیئ لفھمھ " عن الكلام لمن 

  لم یفھم كالنائم . 
والكلام یطلق على العبارة الداّلة بالوضع على مدلولھا القائم بالنفّس ، فالخطاب إمّا 

. وقد ورد لفظ )23( لام اللفظي أو الكلام النفسي المتوجھ نحو الغیر للإفھام "الك
  الخطاب في القرآن الكریم بصیغ متعددة منھا:" صیغة الفعل في قولھ تعالى: 

  .] 25(وإذا خاطبكم الجاھلون قالوا سلاما ) [   الفرقان الآیة 
ا بینھما الرحمان لا وبصیغة المصدر في قولھ تعالى:( ربّ السماوات والأرض وم

  .] 37یملكون منھ خطابا)[ النبأ الآیة 
وفي قولھ تعالى عن داود علیھ السلام :( وشددنا ملكھ ، وآتیناه الحكمة وفصل 

  .] 38الخطاب ) [سورة ص 
وقد عد ّالرازي صفة فصل الخطاب، من الصفات التي منحھا الله لداود علیھ السلام 

درة الإدراك والشعور، لأنّ فصل الخطاب عبارة معتبرا إیاھا من علامات حصول ق
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عن كونھ قادرا على التعبیر عن كل ما یخطر بالبال، ویحضر في الخیال، بحیث لا 
یختلط شيء ینفصل كل مقام ، وبھذا تتفاوت الفروق الفردیة بین مخاطب إلى مخاطب 

ش في وورد اسم مفعول "المخاطب " عن النحاة العرب، یقول ابن یعی  )24( آخر.
شرحھ : " والمضمرات لا لبس فیھا، فاستغنت عن الصفات، لأنّ الأحوال المقترنة بھا 
قد یعبر عن الصفات، والأحوال المقترنة بھا، حضور المتكلم والمخاطب والمشاھدة 
لھما، وتقدم كل الغائب الذي یصیر بھ بمنزلة الحاضر المشاھد في الحكم، فأعرف 

في  مثمّ المخاطب والمخاطب تلو المتكل وھمك غیره،المضمرات المتكلم ،لأنھ لا ی
یذھب إلیھ النحاة عندما تصنّف  ما ویؤكد ھذا الحكم،  )25( الحضور والمشاھدة "

(ذا) مثل      الضمائر المتصلة والمنفصلة، بحدیثھم عن الكاف التي تلحق اسم الإشارة
لى اختلاف أحوال لیكون ذلك أمارة ع ذلك  ،ذلكم ، إذ تختلف حركات ھذه الكاف،

المخاطب من التذكیر والتأنیث وتلحق بھا علامات تدل على عدد من 
  )26(المخاطبین،ویوضح ذلك مثلا نعت اسم الإشارة ونداء المخاطب.......

ولا یختلف الفھم العربي للكلام على أنّھ معادل للخطاب عن الفھم الغربي،  وھذا ما 
"     للساني یعرف " جان دي بواه" الخطاب :تؤكده المعاجم  الغربیة ،ففي المعجم ا

بأنھ اللغة التي یسیطر  علیھا المتكلم في حالة استعمال لیكون  بذلك مرادفة للكلام  
وھو أیضا وحدة  تساوي أو تفوق الجملة ، مكون من متتالیة  تشكل رسالة ذات بدایة 

واه" ضمن  "فردینان وقبل" جان دي ب )27(و نھایة  وتشتغل اللغة  فیھ وسیلة تواصل" 
دي سوسیر  "كتابھ " محاضرات في اللسانیات العامة" مبادئ عامة للظاھرة اللغویة 
من بینھا تفریقھ بین الدال والمدلول، واعتبار اللغة كظاھرة اجتماعیة، والكلام كظاھرة 
فردیة، تم بلورتھ لمفھوم " نسق" أو نظام الذي تطور فیما بعد إلى بنیة، وبذلك فلفظ 

  خطاب " عنده مرادف ل "كلام " . "
 دویعتقد " دي سویسر" : "أنّ مضمون الكلام لیس محددا تماما إلاّ بفضل مایو ج

،فالكلمة من حیث ھي جزء من نظام، لا تضطلع بقیمة، ومصدر ھذه  اخارجا عنھ
القیمة ما تحملھ الكلمة مع بقیة الوحدات عندما تنتظم معھا ضمن تشكیلة النظام الذي 

. وإذا كان الكلام منسوبا إلى فاعل فھو وحدة لغویة تتجاوز الجملة )28( ي إلیھ "تنتم
    مقال.إلى رسالة أو 

إذ یقول   Harris "Zوھذا المعنى ھو ما اقترحھ اللغوي الأمریكي " زیلیغ ھاریس "
معرفا الخطاب بأنّھ:" ملفوظ طویل، أو ھو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة 

كما عرفت مفاھیم  الخطاب اتساعا ) 29(لالھا معاینة بنیة من العناصر " یمكن من خ
بعد" ھاریس" ، فھذا بنفنیست یعرفھ بأنھ " كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا، وعند 

وبنفنیست كان على وعي بضرورة  )30( الأول ھدف التأثیر على الثاني بطریقة ما"
توظیف المستوى التواصلي الدلالي في التغییر في مناھج الدراسة، وكان حریصا على 

  تحلیل الخطاب أو ما یعرف بأدلنة اللغة. 
ویرتبط تحلیل الخطاب في التفكیر الأنجلوساكسوني، بنمط معین من تحلیل الحوار 
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"المخاطبة" انطلاقا من التفاعلات داخل القسم بین المعلم والتلامیذ، وذلك عبر تحدید 
حواریة من العلاقات والوظائف التي یمكن أن مجموعة من المقولات والوحدات ال

في الاتجاه التداولي" مدرسة بیرمنكام "  ھوھو المفھوم نفس )31( تحققھا ھذه الوحدات "
  والتحلیل التداولي للخطاب ینبني على ثلاثة مجالات یختلف بعضھا عن بعض وھي .

  التداولیة اللسانیة  ـ 1  
  نظریة البرھان  ـ 2 
   )32(ب أو المخاطبات. تحلیل الخطا ـ 3
" أو ممارسة تخضع لقواعد خاصة  Systemفوكو ھو نظام   " والخطاب عند 

  ولمعاییر ثابتة . ویستدعي توفر ثلاثة إجراءات : 
  الموضوع " عن أي شيء یتحدث الخطاب "  ـ 1
  الظرف " متى ، ووفق أي دواع یتحدث ؟ "  ـ 2
   )33( الذات " من یتحدث ومن یسرد الخطاب ؟ " ـ 3

" ویتشكل موضوع عبر اللسانیات من الخطاب الذي یتمثل بدوره بالتلفظات     
   .الفردیة "

ھذا ما ذھب إلیھ"   )34( والخطاب، أي اللغة بكلیتھا الحیة الملموسة أي التلفظ" 
باختین" "وتودوروف" في كتابھما المبدأ الحواري  ،حیث نجد التركیز على فاعلیة 

  بالخطاب ویتكون سیاق التلفظ الخارجي من ثلاثة مظاھر :  التلفظ في التعریف
  الأفق المكاني المألوف لكلا المتحاورین .  ـ 1
  معرفة الوضع وفھمھ والمألوف لكلا المتحاورین .  ـ 2
  تقییمھما المألوف للوضع .  ـ 3
الجزء الضمني للتلفظ لا یشكل أكثر من أفق العناصر الزمانیة "متى" والمكانیة إن  

"أین" والدلالیة "عم نتكلم " والقیمیة "علاقة المتحاورین بما یحدث" المألوفة لكلا 
  وفي ذلك لا یختلف " فوكو" عن" تودوروف" و"باختین" .  )35( المتحاورین 

إن� التلفظ لیس عملا خاصا بالمتكلم وحده لكنھ نتیجة لتفاعلھ أو تفاعلھا مع المستمع 
 )36(أیضا ویكاملھ مع التفاعل الخاص بالمتكلم سلفا  "  "الذي" أو "التي" یدمج تفاعلھ

  والمحیط الحقیقي للملفوظ عند باختین ھو الكثرة اللسانیة المصوغة في حوار . 
وكل خطاب ھو متوجھ نحو جواب  )37( والخطاب یفھم موضوعھ بفضل الحوار"

الحوار في معناه  یقول باختین: "  إن  ولا یمكنھ  أن ینجو من التأثیر العمیق للخطاب، 
الضیق لیس سوى شكل من أشكال التواصل القولي و ھو ـ بلا شك ـ  أكثر الأشكال 
أھمیة، ولكن یمكن أن نفھم الحوار بمعناه الواسع فیصیر متسعا حینئذ للتواصل القولي 

وإنما لجمیع       المباشر القائم على صوت مسموع بین شخص وآخر فحسب، 
  )38(.ما یكن شكلھا أیضا " ضروب الإبلاغ القولي مھ
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" إن� الملفوظ لیس شیئا آخر سوى تتابع للجمل التي تكونھ ومن البدیھي أن    
الخطاب كمجموعة من الجمل یكون منظما، وبفضل ھذا التنظیم فھو یبدو بمثابة رسالة 

  اللغویین.من لسان آخر یتجاوز لسان 
  )39( .ه ونحوه" إن� الخطاب عند باختین نظام یمتلك وحداتھ وقواعد

الخطاب بتعدد اتجاھات ومجالات تحلیل  دلالات مصطلحنستخلص مما تقدم تعدد   
ویكمل      الخطاب وعلى ھذا الأساس تتداخل التعریفات أحیانا وتتقاطع أحیانا أخرى

  بعضھا الآخر.
ما   مصطلح الخطاب قد وقع بین رحى القدیم والجدید، وانحصر بین  نكما نلحظ أ

وما ھو عصري حیث احتضنتھ الثقافة الغربیة بالمعالجة والسبر،  حتى بلغ  ھو سلفي
مفھومھ مستوى رفیعا  من التحري والتعمق، أین أضحى للخطاب نظریة خاصة  

          تتجاوز النص إلى متلقیھ وسیاقاتھ، وھكذا تتجلى فعالیة الجدلیة بین التراث
لمعاصرة  بكثیر من القبول نظرا لعدم والمعاصرة،  كما حظي لدى الثقافة العربیة ا

وجود استعمالات اصطلاحیة متباینة لدى النقاد واللسانیین الغرب والعرب  القدامى 
ولوجود جذوره اللغویة والاصطلاحیة في الثقافة  العربیة القدیمة، وھو  والمحدثین،

  الأمر الذي ینسحب إلى حد كبیر مع مصطلح "أسلوب" .
ي  لكلمة " أسلوب " في اللغات الأوروبیة  إلى أنھا مشتقة حیث یشیر الجذر اللغو

"  وھو یعني ریشة، ثم انتقل عن طریق المجاز STYLISTIQUEمن  الأصل اللاتیني " 
دالا   ،إلى مفھومات  تتعلق كلھا بطریقة الكتابة، فارتبط أولا بطریقة الكتابة الیدویة

ویة الأدبیة، ثم تطور للدلالة  على على المخطوطات، ثم أخذ یطلق على التعبیرات اللغ
؛ ثم )40(" طریقة معالجة موضوع ما من مواضیع الفن  وذلك إبان القرن السابع عشر 

استخدم في العصر الروماني، في أیام خطیبھم "  شیشرون" كاستعارة تشیر  إلى 
لت والبلغاء وقد ظ  صفات اللغة المستعملة، لا من قبل الشعراء  بل من قبل  الخطباء

) حتى الآن في ھذه اللغات  إذ تنصرف STYLEھذه الطبیعة  عالقة إلى حد ما بكلمة   (
  )04( .أولا إلى الخواص البلاغیة المتعلقة بالكلام المنطوق

العلمیة الشاملة التي  لتحل الأسلوبیة كنظریة مضمار النقد الأدبي ضمن النھضة
ى بدایة علم جدید یمكنھ أن یحل واكبت بدایة ھذا القرن حیث أومأ  "شارل بالي" إل

وینضوي ھذا العلم  على قواعد و توجھات   1909محل علوم البلاغة التقلیدیة  سنة 
تعنى بوصف اللغة واستنباط قواعدھا من تركیباتھا القائمة، حیث ینصب البحث على 

    )41(كیفیة التعبیر عن الوجدان ..."
العرب : "یقال للسطر من النخیل  وفي المعجم العربي یقول ابن  منظور في لسان

وكل طرف ممتد فھو أسلوب فالأسلوب الطریقة والوجھ والمذھب، یقال أنتم في 
أسلوب سوء، ویجمع أسالیب، والأسلوب الطریق تأخذ فیھ، والأسلوب الفن، یقال أخذ 

على تعریف ابن منظور  الملاحظ )42( فلان في أسالیب من القول أي في أفانین منھ "
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م یحصر تحدیده لكلمھ أسلوب على المعنى المعجمي بل جاوزه إلى التحدید أنھ ل
  الاصطلاحي من خلال ربطھ للكلمة بأسالیب القول .

وفي الدراسات القرآنیة  یورد ابن قتیبة الأسلوب فیقول" وإنما  یعرف القرآن، من 
الله بھ   كثر نظره واتسع علمھ، وفھم مذاھب العرب  وافتتانھا في الأسالیب، وما خص

   )43( لغتھا دون جمیع اللغات  .... "
  ومن المعالجات الاصطلاحیة  لتصنیف مفاھیم الأسلوب نجد :

  الأسلوب ھو اختیار من جانب الكاتب بین بدیلین في التعبیر  . ـ 1
  الأسلوب ھو قوقعة تكتنف من داخلھا لبا فكریا لھ وجود أسبق . ـ 2
  ة متسلسلة .الأسلوب ھو محصلة خواص  ذاتی  ـ 3
  الأسلوب ھو انحراف عن النمط المألوف. ـ 4
  الأسلوب ھو مجموعة متكاملة من خواص یجب توافرھا في نص ما . ـ 5 
الأسلوب ھو تلك العلاقات القائمة بین كلیات لغویة  تنتشر إلى ماھو أبعد من  ـ 6

   )44( مجرد العبارة لتستوعب النص كلھ .

لاعتماد على خصائص انتظام النص بنیویا مما وھناك تعریف للأسلوب  ینشأ با
ومع تعدد تلك  )45(یجعلھ العلامة  الممیزة لنوعیة مظھر الكلام داخل حدود الخطاب 

التعاریف التي تعرض لھا مفھوم  الأسلوب " فإنھا تتصل بصورة ما بسواھا ، وإن 
الأسلوب "  كان یظل لكل منھا فلسفتھ المنبثقة من تصور خاص، ومن ثمة فإن مفھوم "

یمتلك مرونة كافیة وانفساحا واضحا، فقد یكون مصطلحا للبحث عن أسلوب لغة واحدة  
أو أسلوب فترة زمنیة محددة ، وذلك بالنظر إلى وسائل الأداء  في ھذه اللغة  أو تلك 
الفترة  بعینھا ومعرفة طرقھا في تركیب الجمل، ودراسة أنماطھا الأدائیة ، وتحتاج ـ 

إلى معرفة عمیقة  بحقوق مجاورة، كعلم النحو، ودلالة الألفاظ و تطورھا بالضرورة ـ 
  )46(. التاریخي

كامنة في جوھر الأسلوب ومعناه، فھو مما یسھل الشعور  بصعوبة تحدید الأسلو
بوجوده وتأثیره في النفس، ویصعب ـ رغم ذلك ـ ضبطھ والتعریف بھ، وقد شعر 

ھا، قال عبد القاھر الجرجاني" اعلم أن البلاء العرب قدیما بھذه الصعوبة  وعبروا عن
والداء العیاء أن لیس علم الفصاحة وتمییز بعض الكلام  من بعض بالذي تستطیع أن 
تفھمھ من شئت ومتى شئت  بأن لست تملك  من أمرك شیئا  حتى تظفر بمن لھ طبع  

سر الفصاحة   إذا قدحتھ فیرى وقلب إذا  أریتھ رأى ...." وقال ابن سنان الخفاجي في
" ولأن العلم بالفصاحة، إذا قطع على فصاحة بیت من القصیدة ، أو فصل من رسالة  
أو كلمة أو ما أشبھ ذلك  وفضلھ على غیره  لم یمكن أن یبین  من أین حكم  ولا لأي 

   )47(. وجھ فضل  بل إنما یفزع  إلى مجرد دعواه ومحض قولھ"
   في ضربین من النصوص ، النص القرآني وقد  انتبھ العرب قدیما إلى الانزیاح

والنص الشعري واعتبروا الخروج عن العادة  فیھما الصفة الممیزة لھما والحجة فیھما 



   واللساني العربي المعاصر  بین ذاتیة المفھوم و بیئة الاغتراب المصطلح النقدي
 

 153

  على فردیة النص وطرافتھ.
أما النص القرآني فإجماع المسلمین حاصل في تمییزه عن كلام الخلق العادي منھ 

  والفني وإعجازه كامن في انزیاحھ .
     ارسون عن الانزیاح بمصطلحات  مختلفة تدل علیھ، لعل مصطلحوقد عبر الد

" فصاحة " ھو أھمھا وكان  أبرز المستعملین  لھ ھو القاضي عبد الجبار في ا لمغني 
  في أبواب التوحید و العدل " في جزئھ السادس عشر  الخاص بإعجاز القرآن. 

  منھا:حیث فصول ھامة في علو فصاحة القرآن 
لوجھ الذي یصح علیھ اختصاص بعض القادرین بالكلام الفصیح دون ـ فصل في ا 
  )48(. غیره

   )49(. ـ فصل في بیان الفصاحة  التي فیھا یفضل بعض الكلام عن بعض

  )50(. ـ فصل في الوجھ الذي  لھ یقع التفاضل في فصاحة الكلام 

خروج إلى مصطلح " فصاحة " عبارة " ال الجبار إضافةواستعمل القاضي عبد    
   )51(. على النبوة ما یخرج عن طریق العادة" وإنما یدل «مثلا عن العادة " في قولھ 

واستعمل الباقلاني أیضا للدلالة على إعجاز القرآن مصطلح " الخروج عن العادة  
والخروج عن المألوف والمباینة للمألوف" : "... فقال ... " فإذا لم یكن لذلك القرآن 

ف ھذا الناظر جمیع أسالیب الكلام  وأنواع الخطاب ووجد القرآن مثل في العادة، وعر
   )52( مباینا لھم علم خروجھ عن العادة ..."

ھـ ] لمفھوم الأسلوب  فیبحثھ في القسم  684ـ   608ویتعرض حازم القرطاجني  [
 ىالرابع  والأخیر من كتابھ" منھاج البلغاء وسراج الأدباء ". ویقسم حازم  الشعر إل

ي والھزلي، ثم یدرس ألوان الشعر وأغراضھ وموضوعاتھ، ثم یبحث الأسالیب الجد
و قضیة   الشعریة  بأنواعھا وأخیرا یتحدث عن مذاھب الشعراء ومآخذھم في نظمھم،

  نقد الشعر  والمفاضلة بین الشعراء .
"        وحازم  القرطاجني یرى أن الأسلوب  ینصب في الجوانب المعنویة. یقول:

ن الأسلوب في المعاني  بإزاء النظم في الألفاظ  وجب أن یلاحظ فیھ  من حسن ولما كا
الاطراد والتناسب  والتلطف في الانتقال  عن جھة إلى جھة  والصیرورة من مقصد 
إلى مقصد  ما یلاحظ في النظم  من حسن الاطراد  من بعض العبارات إلى بعض  

  )53(. ومراعاة المناسبة  ولطف النقلة 

ھرت كلمة أسلوب في التراث العربي القدیم على نحو ربطت فیھ بین مدلول لقد ظ
اللفظة  وطرق العرب في أداء المعنى. أو بینھ و بین  النوع الأدبي وطرق  صیاغتھ 
،كما أنھا ربطت ـ أحیانا  بینھ وبین شخصیة المبدع  ومقدرتھ الفنیة، كما أنھا ربطت ـ 

نھ النص الأدبي، وقد یتساوى  مفھوم الكلمة مع أیضا ـ بینھ وبین الغرض  الذي یتضم
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مفھوم النظم الذي یمثل الخواص التعبیریة  في الكلام لكن  ذلك كلھ لم یقدم نظریة 
  والتطبیقي.      مكتملة یمكن اعتبارھا بحثا أسلوبیا، عربیا في  المجال التنظیري

من دلالات صار ویبدو أن الاستعمال العربي القدیم لمصطلح أسلوب و ما یحتویھ 
في كثیر من الأحیان غریبا  شاردا  عن أھلھ ، حیث أقبلوا على منجزات الدرس 
الأسلوبي الغربي بالبحث والاستفادة ، فعمدوا إلى استخدام بعض المفاتیح الرئیسة في 

  منھج التحلیل الأسلوبي الغربي كالانحراف  و الانزیاح والتجاوز ...الخ 
 حراف عند كل من (صلاح فضل) و(شكري عیاد)ویتضح  مدى شیوع مصطلح ان

    و(تمام حسان). ولعل ھذا الأمر یؤكد الفوضى الدلالیة داخل واقعنا الثقافي
والحضاري  یقول عبد العزیز حمودة: "  إننا حینما نستخدم  مفردات الحداثة الغربیة  

ا، نحدث الدلالات التي ترتبط بھا داخل الواقع الثقافي والحضاري الخاص بھ تذا
فوضى دلالیة  داخل واقعنا الثقافي والحضاري، وإذا كنا ننشد الأصالة  فقد كان من 
الأحرى بنا أن ننحت مصطلحنا الخاص بنا، النابع من واقعنا بكل مكوناتھ الاجتماعیة  
والاقتصادیة والسیاسیة ، لأن الھوة بین الواقعین الغربي والعربي  واسعة سحیقة، لا 

الأجوف بإقامة جسور فوقھا لأن ینسینا إدراك الاختلاف، وحینما ننسى یكفي الادعاء 
ذلك الشعور بالاختلاف نقع في المحظور، لأننا نتناسى مجموعة من المحاذیر  التي 

  . تجيء  مع ھذا الإحساس بالاختلاف "

ولعل من بین المصطلحات الشائكة في مجال الممارسة النقدیة المعاصرة   
بعد أن انقلب الرھان البنیوي القائم على مفھوم البنیة  ومشتقاتھا مصطلح التفكیك، ف

اللسانیة،  من محایثة ونظام مركزي منضبط،  أدى إلى انقلاب معرفي وصم البنیویة  
بالتجرید والانغلاق  والموت غیر المعلن، فكان ذلك مطیة  لقیام  حركة معرفیة  جدیدة 

المنھج التفكیكي التشریحي  وممثلھ جاك  على أنقاضھا  سمیت ما بعد البنیویة  أو
  دریدا  جاك لكان، جیل دولوز، میشیل فوكو  ... 

 مصطلح فرنسي الأصل، )déconstructionومصطلح " التفكیك  "و"التقویض " (
یكون معنى العبارة  ھو"   نتعرفھ الناقدة الأمریكیة باربارا جونسون من خلال نفیھا أ

أو " التدمیر "  ثم تعود مرة أخرى لتقبل دلالة التدمیر  التخریب النصي المتعمد " ، 
على أساس أن ثمة ما یمكن أن تدمره ھذه القراءة، وھو لیس النص، وإنما دعوى أن 

   )54(. نمطا دلالیا واحدا یھیمن ھیمنة لا لبس فیھا  على حساب نمط آخر "

لأولیة والبنى إن مصطلح  التفكیك  ینطلق من نفي  فكرة " الأصل " أو الأصول ا
الثابتة للأشیاء  والظواھر أو الدوال وھو یھدف أساسا إلى تقویض المفاھیم 
والتصورات الكلیة  والأسس العقلانیة وقوانین المنطق، التي ترجع الظواھر 

  والموجودات  إلى كلیات وعلل تفسرھا وتوحد بینھا.
ند على قوانین العقل وفي نفس الوقت  فإن التفكیك  لیس منھجا نقدیا  عقلانیا یست

والمنطق، كسبیل لإدراك الحقیقة  وتحصیل المعرفة، بل إن المعاییر العقلانیة  
والإدراك ھي الأھداف الرئیسیة  للتقویض التي یمارسھ التفكیك، كما أن تقویض 
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  الجھاز المفاھیمي  للعقل النقدي ھو من أھداف التفكیك.
لة النقد، وھو یتمیز عن النقد، لأن النقد إن التفكیك في مغزاه الدریدي  تعدیا لمرح

یعمل دوما وفق  (ما سیكون)  أو ما سیتخذه من قرارات  فیما بعد، أو ھو یعمل من 
خلال المحاكمة  والتقییم والتقویم، أما التفكیك فلا یعتبر  أن سلطة المحاكمة  ھي 

باسم حقیقة أخرى،  السلطة العلیا، لأن التفكیك ھو تفكیك للنقد  إنھ لا یقوض الحقیقة 
أو حقیقة مضادة، وھذا بالضبط ما یمیز  النقد المعروف والمتداول، كما أنھ لا یدعى 
تكذیب موقف باسم آخر، وھو لا یتجاوز المیتافیزیقیا  بمھاجمتھا  ومحاكمتھا،  وإنما 

   )55(.یسعى  إلى أن یبین  أنھا لم تتوفر قط على ما تدعیھ من اكتفاء وامتلاء ویقین"
والتفكیكیة بھذا التصور ھي تجاوز للمدلولات الثابتة عن طریق الخلخلة  واللعب 
الحر للكلمات لأنھا تقوض النص  بأن تبحث عن المسكوت عنھ وھي تعارض منطق 
النص الحر  والمعلن، كما أنھا تبحث في النقطة التي یتجاوز  فیھا النص القوانین 

تعریة للنص،  وصولا إلى أساسھ الذي  والمعاییر التي وضعھا لنفسھ، فھي عملیة
یستند إلیھ، یقول بسام قطوس: " التفكیكیة ھي تفتیت لشفرات النص إلى أجزائھ 
المكونة  لتدرك أنماطھ، ثم تعید تشكیل ذلك الفتات في إبداع جدید وفق رؤیة جدیدة 

         )56(. مغایرة، وھذا الإبداع أیضا ھو عرضة للتشضي والتفكیك"
" التفكیك یتمیز بنوع من الانتباه والیقظة تجاه الكلمات  والبنى التي تسكن ا فإنذول

فیھا الكلمات، والانتباه بوجھ خاص إلى تلك البنى  وإلى ضرورة السك  فیھا بما  أنھا  
  )57(.تحیل إلى نزعة  كاملة ھي البنیویة  التي تحتاج إلى تفكیك "

شریح  حیث  یقول:" احترت في تعریب ویجعل عبد الله الغدامي التفكیك مرادفا للت
        ھذا المصطلح ولم أر أحدا من العرب تعرض لھ من قبل (على حد اطلاعي)
وفكرت لھ بكلمات مثل (النقض / الفك) ولكن وجدتھما یحملان  دلالات سلبیة تسيء 
إلى الفكرة ، ثم فكرت باستخدام كلمة (التحلیلیة) من مصدر (حل)  أي نقض ولكنني 

         ت أن تلتبس مع حلل أي درس بتفصیل، واستقر رأیي أخیرا على كلمةخشی
(التشریحیة  أو تشریح النص) والمقصود بھذا الاتجاه ھو تفكیك النص من أجل إعادة 

   )58(. بنائھ "
ویرى سعد  البازعي أن ھذا النص یكشف عن مشكلتین: "تتمثل الأولى في الھدف 

اء استعمال المصطلح  كتقنیة قرائیة ، والثانیة في فھم الأخلاقي أو الأیدیولوجي  ور
ذلك المصطلح ومھاده الفلسفي. الھدف الأخلاقي والأیدیولوجي یبرز في سعي  الناقد 
المعرب، على اختیار لا یحمل دلالات سلبیة  تسيء إلى الفكرة  ، بمعنى أنھ یسعى  

طلح بريء لا یحمل إلا إلى أن لا  یظن الناس بذلك المصطلح الظنون بینما ھو مص
  الخیر للأدب ودارسیھ ! 

فالذي یفھم من كلام الناقد أن المصطلح في حقیقتھ لا یحمل ما یسئ، لكن التعریب 
قد یوحي بذلك  إن لم یأت مناسبا، ومن ھنا یرى المعرب  مسؤولیتھ الثقافیة  في عدم 
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  )59(الإیحاء بما یلوث سمعة المصطلح! 

طلح اللساني النقدي العربي یمكنھ أن یسم حالھ بالغربة ولعل المتتبع لمسار المص
"   الحضاریة من جھة وبالاضطراب والخلط من جھة أخرى،  یقول عزت محمد جاد:

إن أقل ما یمكن أن یقال في ضیم المعاناة التي صاحبت المصطلح الأدبي في النقد 
من ركن إلیھ العربي المعاصر إن من استظل بھ كان كمن استظل بأوار الھجیر ، و

     )60(فكأنما ركن إلى جرف ھار ..."  
أما منذر عیاشي فإنھ یبدي بصیصا من الأمل والرغبة في مواجھة إشكالیة 

بحیث یرى أن  الكثیر من المصطلحات غیر موجودة حقا   المصطلح اللساني العربي،
نھ واجھ  على صعید اللغة واللفظ وعلى صعید التفكیر العربي اللغوي المعاصر  بید أ

بعضا من المشكلة من خلال  ترجمتھ للقاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان   یقول: 
" لا أزعم أني نجحت في المواجھة، ولكنى أعلم أني لم أغرّب في صناعة المصطلح ، 
ولم أكسر قوانین صنعھ في العربیة، ونتیجة لھذا  فقد جاء في كثیر من  المرات سھلا 

، وغیر عصي على الإدراك، ولا أنفي أن ھناك استثناءات  على اللسان مطواعا
ولا شك أن جھد ھذا الباحث لا بد أن یتدعم بجھود   )61(أنھكتني وأعیت حیلتي " 

أخرى  فإذا أردنا أن نسترجع للسانیات وللنقد  العربي المكانة التي یستحق لا بد من 
العربي. ذلك أن  وجوده في  الاھتمام أولا بتحسین الوعي اللغوي،  وتنسیق  المصطلح

اللغات الغربیة  لا یعني استعصاءه في العربیة  فاللغات العالمیة  یلفھا طیف حنین من 
التجاوب مع بعضھا، فھي مختلفة من حیث اللفظ ولكنھا متحدة من ناحیة المعنى، 
فحسب المقارنة بین اللغات نستنتج ترابط وتقارب الأفكار البشریة  مع الأخذ بعین 

لاعتبار أن لكل لغة درجة من التعقید  ولعل أن اللغة العربیة أكثر اللغات قدرة على ا
استیعاب المفاھیم المستحدثة  نظرا لتعدد جذورھا اللغویة مقارنة مع باقي اللغات، یقول 
عبد العزیز حمودة:" إن أزمة المصطلح لیست أزمة ترجمة، أي لیس أزمة  نقل لفظ 

إلى سیاق لغوي  آخر  ھو العربیة، وھو طبعا حل أو أو مصطلح من سیاق لغوي 
اللوم على اللغة  ءمخرج سھل یلجأ إلیھ  الحداثیون كثیرا ، مع ما یعنیھ أیضا  من إلقا

وقصورھا في التعامل مع المفاھیم الجدیدة  أو المركبة...، لكن القرائن تؤكد  العربیة، 
... وإن كانت فوضى المصطلح   أن أزمة المصطلح  كانت دائما نتیجة  ولیست سببا 

شدیدین مع  وحذرالنقدي الحداثي  في اللغة العربیة  تكفي لتبریر التعامل  بحرص 
ولكن التوقف عند  فوضى   الاستعارات، من الحداثة و ما بعد الحداثة الغربیة 

المصطلح " المستعار" أو المنقول یمھد لجوھر الدراسة الحالیة، وھي أن قراءة التراث 
نقدي  الغربي والاتصال بھ  ـ بدلا من القطیعة ـ  كان كفیلا بتجنیب المثقف العربي ال

الكثیر من مزالق فوضى المصطلح، وھنا أیضا نشیر إشارة  عابرة  إلى أننا لا 
نستطیع أن  نفصل الغموض المتعمد والمراوغة المقصودة التي تمیز الكتابات الحداثیة  

  )62( .العربیة من أزمة المصطلح "

صفوة القول إن المصطلح النقدي واللساني العربي یحتاج إلى جھود جماعات 
  ،علمیة تعمل كلھا بالتنسیق وذلك لمواجھة أزمة الغربة المصطلحیة  والتمزق الثقافي
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  وذاتیة المفاھیم،  وذلك من خلال جملة من المقترحات من بینھا : 
یم على السواء في ضوء سیاق ـ تفكیك المصطلح النقدي واللساني الحدیث والقد 

  النص والثقافة .
 وزیادة درجة الجدیدة ـ التعدیل المتواصل في الدوال ذاتھا و في المصطلحات 

  المطابقة بین المصطلح والمعنى .
  ـ إعادة صیاغة و إخصاب الجھود المفاھیمیة العربیة القدیمة.

  ومسؤولة . ةمنظمـ قراءة التراث اللساني النقدي الغربي قراءة واعیة علمیة 
ویبقى المصطلح تعبیر عن شخصیة الأمة وعبقریتھا ومقیاس تطورھا إذ یحتل 
مركزا ھاما في الأبحاث العلمیة والاجتماعیة والإنسانیة لما لھ من دور في ضبط 

  التعامل في الحیاة، وفي بناء النظریات والمناھج.
أبسط صوره الدخول  إن ترجمة أي مصطلح بنقلھ إلى لغة وثقافة أخرى، یعنى في

في علاقة مع تلك الثقافة ولأن المفردة لھا تاریخا و تستدعي مسائل اجتماعیة وسیاسیة 
والفائدة        بحیث یحاول المترجم التنسیق والتدقیق في المصطلح لتحقیق التفاھم 

  المشتركة. 
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